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يحضن المعرض القار للآلات الموسيقية في مركز الموسيقى العربية والمتوسطية بقصر النجمة الزهراء في تونس الكثير من 
الآلات الموسيقية القديمة المصنوعة يدوياً، ويسعى إلى إبرازها والحفاظ عليها

القمبري والشقاشق
متحف لتخليد الآلات الموسيقية في تونس

تونس ـ مريم الناصري

القمبري أو القنيبري أو الفكرون، 
والــشــقــاشــق الــتــي تــســمــى أيــضــا 
القرقبو واللوتر والشنة والدرابك 
والــــدف والــطــبــل والــحــلــوفــة وغــيــرهــا، هي 
تونسية  موسيقية  بأنماط  ارتبطت  آلات 
قام حفلات السطمبالي 

ُ
عدة. لا يمكن أن ت

من دون الشقاشق والــدف والقمبري، ولا 
حفلات لعبيد غبنتن في الجنوب التونسي 
ولا  النغرات،  على  والنقر  الطبل  دون  من 
حفلات صوفية من دون البندير. وتتميّز 
ستعمل 

ُ
ت أنــمــاط موسيقية  بــعــدّة  تــونــس 

أنــواع مختلفة من الآلات الموسيقية  فيها 
الــخــاصــة، والــتــي تختلف عــن الــعــديــد من 
الآلات الموسيقية العربية الأخرى لناحية 

الشكل وطريقة الصنع والاستعمال.
الموسيقية  الآلات  أنـــواع  غالبية  وجمعت 
الــتــونــســيــة فـــي أشــهــر مــعــرض فـــي الــبــلاد 
منذ عام 1991، وهو المعرض القار للآلات 
المــوســيــقــيــة فــي مــركــز المــوســيــقــى العربية 
في  الــزهــراء  النجمة  بقصر  والمتوسطية 
ســـيـــدي بـــو ســعــيــد بــالــعــاصــمــة. ويــجــمــع 
القصر بين أنشطة مختلفة، منها تنظيم 
والاهــتــمــام  العلمية،  والـــنـــدوات  الــحــفــلات 
والوطن  تونس  في  الموسيقية  بالتقاليد 
ــي هــــــذا الـــقـــصـــر عـــلـــى يــد  ــ ــنـ ــ الــــعــــربــــي. وبُـ
بين  ديرلانجي  الــبــارون  يسمى  بريطاني 
جبلية  مــنــطــقــة  فـــي  و1922   1912 عـــامـــي 
مــرتــفــعــة بــســيــدي بـــو ســعــيــد.  واســتــلــهــم 
البارون ديرلانجي المثال الهندسي للقصر 
من التراث المعماري التقليدي التونسي ما 
جعله لا يختلف عن بقية القصور القديمة 
فـــي تـــونـــس خــصــوصــا قـــصـــور الـــبـــايـــات، 
والنقش  والزخرفة  البناء  طريقة  لناحية 
على الجدران والأعمدة. وتمّ ترميم القصر 
الــدولــة التونسية عــام 1989. كما  من قبل 
يـــتـــمّ تــرمــيــمــه بــاســتــمــرار لــيــبــقــى مـــن بين 

أشهر القصور في تونس.
ــا بــــــات الـــقـــصـــر مـــتـــحـــفـــا لــــلــــزوار  ــدمــ ــعــ وبــ
ـــصـــص فـــي الـــجـــزء الــعــلــوي 

ُ
والـــســـيـــاح، خ

 لتخليد أشــهــر وأقـــدم الآلات 
ٌ

منه مــعــرض
الموسيقية التونسية والعربية والأفريقية 
الموسيقى  مركز  وأعــلــن  الأجنبية.  وحتى 
الــعــربــيــة والمــتــوســطــيــة بــالــقــصــر حصوله 
على منحة دولــيــة قــدرهــا 285 ألــف دولار 
ــغـــرض إعـــــــادة تـــأهـــيـــل مـــخـــازن  أمـــيـــركـــي لـ

متحف الآلات الموسيقية.
ــن خــمــســين آلـــة  ــعــــرض أكـــثـــر مــ ــمّ المــ ويــــضــ
تونس  في  متداولة  غالبيتها  موسيقية، 
والجهات  الموسيقية  أنماطها  باختلاف 
ــانـــب الـــعـــديـــد مــن  ــــى جـ المـــتـــأتـــيـــة مـــنـــهـــا، إلـ
والأفــريــقــيــة  الــعــربــيــة  المــوســيــقــيــة  الآلات 
المــوســيــقــيــة  الآلات  ع 

ّ
ــوز ــتــ وتــ والأجـــنـــبـــيـــة. 

التقسيم  بحسب  الــزهــراء  النجمة  بقصر 
الــكــلاســيــكــي لــعــائــلات الآلات المــوســيــقــيــة، 
أي وترية وآلات هوائيّة أو نفخيّة، وآلات 
ـــعـــدّ هــــذه الآلات 

ُ
إيــقــاعــيّــة أو نـــقـــريـــات. وت

المــوســيــقــيــة حــصــيــلــة عــمــل قــــام بـــه مــركــز 

هوامش

تتميزّ تونس بعدّة أنماط موسيقية )العربي الجديد(

عام  منذ  والمتوسّطية  العربية  الموسيقى 
من  الآلات  تــلــك  غــالــبــيــة  وجــمــعــت   .1991
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد. وتـــم الــتــركــيــز على 
إلى  تــعــود  الــتــي  الموسيقية  الآلات  بعض 
أشــهــر المــلــحــنــين والـــعـــازفـــين الــتــونــســيــين. 
كــمــا ضـــمّ مــعــرض الــعــود الـــذي يــعــود إلــى 
المــغــنــيــة حــبــيــبــة مــســيــكــة، والـــــــذي يــفــوق 
عمره المائة عــام. خــلال التجول في أروقــة 
ــد رتــبــت  المــــعــــرض، تــلــحــظ تــلــك الآلات وقــ
الــنــقــريــة  الآلات  بــــين  أنــــواعــــهــــا،  بـــحـــســـب 
ــمــســى وبـــين الإيــقــاعــيــة والــنــفــخــيــة. 

ُ
كــمــا ت

وبعضها غريب الشكل، صنع من الخشب 
المائة  أغلبها  عمر  ويفوق  يدويا،  والجلد 
ــشــــرف عـــلـــى المـــعـــرض،  عــــــام. وبـــحـــســـب المــ
 غــالــبــيــة الآلات المــوســيــقــيــة هـــي آلات 

ّ
فــــإن

الحفلات  فــي  سابقا  استخدمت  تونسية 
ــد انـــدثـــر بــعــضــهــا فـــي حين  الــشــعــبــيــة، وقــ
لا يــــزال بــعــضــهــا يــســتــخــدم فـــي الــحــفــلات 
التونسية. وجمع أقدمها في هذا المعرض 
 

ّ
 كل

ّ
من جهات تونسية عدة، ولا سيما أن

جهة في تونس تتميز بأنواع مختلفة من 
الآلات الشعبية التقليدية على غرار المزود 
والطبلة والدربوكة والشقاشق والقمري. 
ــهــا تختلف بــين جــهــة وأخــــرى في 

ّ
كــمــا أن

ــا جعلها  طــريــقــة صــنــعــهــا وتـــزويـــقـــهـــا، مـ

قطعا فريدة تستقطب الزوار من مختلف 
الــجــهــات والـــبـــلـــدان الأجــنــبــيــة، ولا سيما 

المهتمين بالموسيقى. 
 آلة بالتسمية التونسية التي 

ّ
شير إلى كل

ُ
وأ

تشتهر بها على غرار الشقاشق وتسمى 
القرقبو واللوتر والشنة والدرابك والدف 
والطبل، إضافة إلى القمبري أو القنيبري 
أو القوقاي الفكرون، وكلها تسميات لتلك 
الآلة الموسيقية التونسية. ويشير الباحث 
ها 

ّ
في الآلات الأفريقية زهير قوجة، إلى أن

تعود إلى أصل تونسي أمازيغي. ويؤكد 
التوثيقي والأرشيفي في  »غياب الجانب 
تونس، ليغيب الاختصاص ويغيب معه 
التنقيب والتحري عن أصل الأشياء حتى 
نــصــل إلـــى تــقــصــي أســـبـــاب عـــدم رواجــهــا 
فــي المــشــهــد الــفــنــي المــوســيــقــي الـــيـــوم«. ما 
المعروضة  الآلات  تلك  غالبية  جعل  سبق 
مــن دون هــويــة، أي مــن دون الإشــــارة إلى 
تاريخ ظهورها وأصلها وطريقة صنعها 
وغـــيـــرهـــا مـــن الـــتـــفـــاصـــيـــل.  ويـــهـــدف هــذا 
إلــــى حــمــايــة الآلات المــوســيــقــيــة  المـــعـــرض 
القديمة والحفاظ عليها، وصيانة وإعادة 
تأهيل الآلات القديمة المتضررة على غرار 
الــقــمــري المــصــنــوع مــن قــوقــعــة السلحفاة. 
وهي آلة إيقاعية كانت تصنع من الخشب 

أو من قوقعة السلحفاة المتوسطة الحجم. 
ورغــم وجــود عــدّة حرفيين اليوم يتولون 
صناعة بعض الآلات الموسيقية على غرار 
تصنع  لا  لكنها  والطبل،  والبنادر  العود 
بالطريقة التقليدية التي صنعت بها تلك 
الآلات الموسيقية القديمة. ويذكر الباحث 
 »الموسيقى 

ّ
في الموسيقى فتحي زغندة أن

عن  تبحث  تـــزال  لا  الــتــونــســيــة  التقليدية 
ق بنقلها من جيل 

ّ
حلول لإشكاليات تتعل

إلـــى جــيــل وبـــطـــرق عــرضــهــا، بــمــا يساعد 
ويجعلها  تداولها  استمرار  ضمان  على 
أكثر وصولًا إلى قلوب الناس ووجدانهم 
ــا عــريــقــا ومنطلقا  بــاعــتــبــارهــا تــحــمــل إرثــ
ــــذه المــوســيــقــى  ــعـــرّض هـ ــتـ لــنــهــضــتــهــم. وتـ
كــســائــر المــوســيــقــى المــتــداولــة فــي الأقــطــار 
الـــعـــربـــيـــة الإســــلامــــيــــة، مــــن مــــشــــارف بـــلاد 
غربا  الأطلسي  المحيط  إلــى  شرقا  الصين 
مـــــروراً بــبــعــض مــنــاطــق آســـيـــا الــوســطــى، 
ــي حـــاجـــة  ــ ــا؛ فـــهـــي فـ ــهــ ــنــ ــة تــــدويــ لـــصـــعـــوبـ
إلــــى نـــظـــام مــحــكــم يــضــمــن الـــحـــفـــاظ على 
اللحنية والإيقاعية، وهو  خصوصياتها 
عمل لا يمكن أن يــقــوم بــه شخص وحــده 
ه 

ّ
مهما أوتــي من علم، بل يفضل أن تتولا

الــعــرب والمستشرقين  الــخــبــراء  لــجــنــة مــن 
ممّن اهتمّوا بهذا المجال«.

 آلة 
ّ

شير إلى كل
ُ
أ

بالتسمية التونسية 
التي تشتهر بها 

على غرار الشقاشق 
وتسمى القرقبو 
واللوتر والشنة 

والدرابك والدف والطبل، 
إضافة إلى القمبري أو 
القنيبري أو القوقاي 

الفكرون، وكلها 
تسميات لتلك الآلة 
الموسيقية التونسية

■ ■ ■
جمعت غالبية أنواع 
الآلات الموسيقية 

التونسية في أشهر 
معرض في البلاد 

منذ عام 1991، وهو 
المعرض القار للآلات 
الموسيقية في مركز 
الموسيقى العربية 

والمتوسطية بقصر 
النجمة الزهراء 

باختصار

سعدية مفرح

ري، 
ّ
سعت الرؤية ضاقت العبارة«.. قالها النف

ّ
»كلما ات

ه يشير إلى تلك الحالة العميقة التي تصبح فيها 
ّ
وكأن

التجارب الإنسانية أكبر من أن تحاصرها الكلمات. 
ــع، وحـــن يتعمّق في  حــن يـــرى الإنــســان أفــقــا أوســ
فهمه الوجود والحياة، يجد أن اللغة تخونه؛ فالأشياء 
حسّ، ولا تحتاج إلى 

ُ
قال، بل ت

ُ
الأثمن في الحياة لا ت

صخب العبارات، بل إلى صمت التأمّل. لكننا اليوم، 
 
ً
 عجيبة

ً
في زمن التواصل الاجتماعي، نعيش مفارقة

الكلمات  باتت  العبارات،  سعت 
ّ
وات الــرؤى  إذ ضاقت 

ف، في حن 
ّ
تسيل في الشاشات الصغيرة بلا توق

وذابــت  الأحـــلام،  وضاقت  التأمّل،  مساحة  صت 
ّ
تقل

المعاني في زحام النصوص المتشابهة.
كان من المفترض أن تجعلنا هذه المنصّات أقرب إلى 
فتح النوافذ على تجارب جديدة، 

ُ
بعضنا بعضا، أن ت

وأن نرى العالم بعن أوسع وأرحــب. لكن ما حدث أن 
الكلمات التي كان يُفترض بها أن تنقل المعنى صارت 
غرِق المعنى نفسه. صار التعبير غاية في حدّ ذاتها، 

ُ
ت

 شيء يُختصَر في تدوينة، 
ّ

 لفهم أعمق. كل
ً
لا وسيلة

 شــعــور يُــضــغــط فــي بــضــع كــلــمــات، حــتــى صــار 
ّ

ــل وكـ
جبره 

ُ
الإنسان يُحاصر ذاته في قوالبَ لغويةٍ ضيّقةٍ ت

قصيه من أعماق روحه.
ُ
على السطحية، وت

ــت لــلــتــأمّــل أو  فـــي عــصــر الــســرعــة، لـــم يــعــد هــنــاك وقـ
ــقـــال،  ـ

ُ
لـــإصـــغـــاء الــحــقــيــقــي. أصــبــحــنــا نــكــتــب كــــي ن

صغي. 
ُ
ر أو ن

ّ
فك

ُ
نا نادراً ما ن

ّ
سمَع، لكن

ُ
ونتحدّث كي ن

ــعــبــارات حــتــى صـــار لــلــكــلام ضجيج لا  ــمــت ال
ّ
تــضــخ

ينقطع، لكن خلف هذا الضجيج يبدو المشهد فارغا، 
الــرؤى،  معناها. فحن تضيق  فقدت  الكلمات  وكــأن 
 شـــيء، لكن 

ّ
يصبح مــن الــســهــل أن نــتــحــدّث عــن كـــل

كة، 
َ
ستهل

ُ
العبارات الم من دون أن نقول شيئا. تتكرّر 

مــرّة، حتى بتنا   
ّ

كــل الكلمات ذاتها في  ويُعاد تدوير 
 صدى 

ّ
إلا ليست  التي نسمعها  الأصـــوات  أن  نشعر 

بعضها بعضا، بلا أصالة أو تجدّد. هل تأمّلنا يوما 
كـــمّ الــعــبــارات الــتــي نــقــرأهــا يــومــيــا مــن دون أن تترك 
القليل  لكنّ  أعيننا،  أمــام  الجمل تمرّ  أثــراً فينا؟ آلاف 
السريعة،  التغريدات  زمن  إنه  أعماقنا.  يلامس  منها 
ص المشاعر 

َّ
لخ

ُ
ختصَر الفكرة في 280 حرفا، وت

ُ
إذ ت

نا نحاول أن نضغط 
ّ
في رموز ووجوه مبتسمة، وكأن

الحياة بأكملها في قالب صغير ومحدّد. لكنّ الحقيقة 
العميقة لا  ختصَر، والمشاعر 

ُ
ت الكبيرة لا  المعاني  أن 

حاصَر. إننا بحاجة إلى الصمت أحيانا كي نستعيد 
ُ
ت

رؤيتنا، إلى التأمّل كي نفهم، وإلى أن نعيد اكتشاف 
 لكن ذات مغزى.

ً
متعة أن تكون الكلمات قليلة

ـــف عـــن طــــرح الأســئــلــة، 
ّ
تــضــيــق الــــــرؤى حـــن نـــتـــوق

 
َ

حــقــائــق عـــن  يعمينا  بـــأن  للضجيج  نــســمــح  وحـــن 
أبسط وأعمق. نكتب عن السعادة ونحن في الداخل 
ه حدث عابر، بينما 

ّ
فارغون، نتحدّث عن الحُبّ وكأن

قلوبنا قد نسيت كيف تنبض به في صمت عميق. 
 ،

ً
ة

ّ
هش أصبحت  علاقاتنا  لكن  الصداقة،  عن  نكتب 

عابر.  »إعــجــاب«  أو  إلكتروني  تفاعل  فــي  ختصَر 
ُ
ت

»الحلم«  مثل  الكبيرة  الكلمات  استخدام  في  ــفــرِط 
ُ
ن

 ،
ً
ــتــة

ّ
، مــؤق

ً
و»الأمــــــــل«، لــكــنّ أحــلامــنــا بــاتــت صـــغـــيـــرة

ا 
ّ
 بآخر منشور نــال إعجاب الآخــريــن. إن

ً
ومــحــدودة

التفاصيل في بحر من  فيه  نعيش في زمــن تغرق 
الــجــوفــاء، حيث لا نجد وقتا لنغوص في  الــعــبــارات 

أعماق أنفسنا بعيداً من ضوضاء المنصّات.
ــجــاري التيّار، وكيف 

ُ
م كيف ن

ّ
وفــي هــذا الــزحــام، نتعل

نحشد الكلمات لإبراز وجودنا، لأن الغياب عن المشهد 
الرقمي صار يعني العزلة عن العالم. لكن، هل نتساءل 
ا؟ ماذا لو 

ّ
يوما: ماذا لو أن الصمت هو ما نحتاجه حق

أن المعاني التي نبحث عنها لا توجد في الكلمات، بل 
في المساحات التي تفصل بن الكلمات؟ لقد نسينا أن 
الأعمق  التجارب  وأن  قال، 

ُ
ت لا  حسّ، 

ُ
ت المشاعر  أجمل 

هي تلك التي لا يمكن اختصارها في جملة جاهزة.
أسير نظرة  الإنسان  الــرؤيــة، يصبح  عندما تضيق 
 ما هو ظاهر، ولا يتفاعل 

ّ
سطحية للعالم، فلا يرى إلا

 مع ما هو مباشر. تختفي التفاصيل الجميلة التي 
ّ

إلا
 على إدراك 

َ
تحتاج إلى صبر وملاحظة، ونفقد القدرة

أمّا  تمرّ في صمت.  التي  الصغيرة  اللحظات  جمال 
ستخدَم 

ُ
سعت وتمدّدت حتى باتت ت

ّ
الكلمات، فقد ات

ر بلا وعي، وتفقد قيمتها مع 
َ
نث

ُ
من دون حساب، ت

قال فيها بلا إحساس حقيقي.
ُ
 مرّة ت

ّ
كل

أنفسنا:  لنسأل  للحظة  ف 
ّ
نتوق أن  إلــى  نحتاج  نا 

ّ
لكن

تعبّر عــن رؤيــة  لــم تكن  إذا  ا 
ّ
الكلمات حق مــاذا تعني 

 من تجربة 
ً
صادقة؟ ما فائدة العبارات إن لم تكن نابعة

 العودة إلى الصمت 
ّ

عميقة أو إحساس حقيقي؟ لعل
أحــيــانــا هـــي مـــا يــمــنــح الــكــلــمــات مــعــنــاهــا مـــن جــديــد. 
فالكلمات التي تأتي بعد تأمّل طويل تحمل في طياتها 
في حاجة  نحن  ستعجِلة. 

ُ
الم العبارات  تحمله  لا  نــوراً 

ل من 
ّ
قل

ُ
ة الكلام«. أن ن

ّ
عيد اكتشاف قيمة »قل

ُ
إلى أن ن

إلى  الداخلية،  أصواتنا  إلى  لنستمع  الضجيج حولنا، 
تلك اللحظات التي لا تحتاج إلى جمهور أو تصفيق، 
ري لا تزال 

ّ
لنكتشف أن المعادلة التي تحدّث عنها النف

ما وسّعنا رؤيتنا للعالم، 
ّ
 شيء. كل

ّ
 رغم كل

ً
صحيحة

م أن نعيش 
ّ
الــكــلام. وحــن نتعل إلــى  ضــاقــت حاجتنا 

 كلمة ستصبح 
ّ

، لكن كل
ّ

الحياة بعمق، سنتحدّث أقل
د  مُجرَّ متأمّلة، لا  هــو روح  يعبّر عنها  مــا  أثــمــن، لأن 

ف على شاشة زجاجية.
ّ
أصابع تنقر بلا توق

حين تضيق الرؤى وتتسّع العبارات

وأخيراً

الكلمات التي تأتي بعد
تأمّل طويل تحمل في 

طياّتها نوراً لا تحمله 
العبارات المُستعجِلة
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